
شبھات عقدیة في نھج البلاغة – الأول
الشیخ أحمد سلمان

ذكرنا سابقاً أن كتاب (نھج البلاغة ) وإن كان بالأساس منھلاً للبلاغة ومنبعاً للفصاحة ، إلا إنھ أصبح لھ دخالة في كل الجوانب

الشرعیة ، ومن جملتھا العقائد ، فقد احتوى النھج على بعض الخطب التي تضمّنت مسائل عقدیة مسّت أصول الدین .

وقد استغلّ بعض الخصوم ھذه الفقرات لیلبسّ بھا على عوام الشیعة ، فادّعوا أن ما في (نھج البلاغة) یخالف ما علیھ الشیعة

في ھذه الأیام من عقائد ، حتى قال قائلھم : فالرجل یقول كلاماً ، ثم أرى ضده ومناقضاً لھ في بعض كتب القوم ، فوقفت أتأمل

ھذه الحیاة طویلاً ، وطفقت أعّبّ من كتبھم عب�ا ، وأقرأ ما بین السطور، وأتوغل في القراءة فازداد عجبي ولم یزل [١] .

ولھذا أرتأیت أن أعرض ھذه النصوص التي تشبثّ بھا المغرضون ، وأناقش دلالتھا لنرى ھل تخالف ما یقولھ الشیعة ، أم أن

الأمرھو مجرّد التباس وقع من بعض الناس .

التوسل والاستغاثة :

حاول بعضھم تصیدّ بعض نصوص النھج وليّ أعناقھا ؛ لیخرج بنتیجة مفادھا أنّ علي بن أبي طالب علیھ السلام ھو أول من

نھى عن التوسل والتشفعّ والاستغاثة وغیرھا من الأمورالتي یجیزھا الشیعة .

١ – الصلاة على محمد وآل محمد :

قال الأستاذ الجمعان : یشیرالإمام علي لمن كانت لھ حاجة ، أن یبدأ بالصلاة على النبي صلى الله علیھ وآلھ ، ولم یأمرھذا

بالذھاب إلى قبرالنبي صلى الله علیھ وآلھ أو قبورالأنبیاء والأولیاء [٢] .

ویقصد بكلامھ خطبة أمیرالمؤمنین علیھ السلام التي فیھا : إذا كانت لك إلى الله سبحانھ حاجة ، فابدأ بمسألة الصلاة على

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، ثم سل حاجتك ، فإن الله أكرم من أن یسُأل حاجتین فیقضي إحداھما ویمنع الأخرى [٣] .

والجواب على ما أورده :

أولاً : أن إثبات الشيء لا ینفي ما سواه فأمیرالمؤمنین علیھ السلام ذكرطریقاُ لاستجابة الدعاء ، ولم یحصرالإجابة فیھ ، فلا

یوجد نصّ أو ظھور أو إشعاربانحصارالدعاء المجاب الجائزفي ھذه الطریقة .

ثانیاً : أن ھذه الطریقة في الدعاء ھي توسّل بالأساس ؛ لأن تقدیم الصلاة على محمد وآلھ علیھم السلام قبل أن یدعو الداعي

بما یشاء نوع من الاستشفاع بھم ، وطلب الإجابة منھ بحقَّھم ، فالصلاة علیھم طریق لاستجابة الدعاء .

الثالث : أن ھذا الرجل الذي یدّعي حب أھل البیت علیھم السلام واتباعھ لعلي بن أبي طالب علیھ السلام لم یلتزم بما ذكره الآن

وجل ، لكن لم یسُبقھ بالصلاة على محمد وآل محمد . ، فنجده في أول الكتاب قدد دعى الله عزَّ

قال في المقدمة : وفقنا الله تعالى لإصابة الحق ، وألھمنا الصواب في القول والصدق في العمل [٤].
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فلا ندري ھل ھذا الرجل یأمرالناس بالبر وینسى نفسھ ؟

أم أنھ احتذى نھج عبدالله بن الزبیرالذي نھى الناس عن الصلاة على محمد وآل محمد كما نقل أبي الحدید ذلك ، حیث قال :

قطع عبدالله بن الزبیرفي الخطبة ذكر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جُمَعاً كثیرة ، فاستعظم الناس ذلك ، فقال : إني لا أرغب

عن ذكره ، ولكن لھ أھّیْل سوء إذا ذكرتھ أتلعوا أعناقھم ، فأنا أحب أن أكبتھم [٥] .

٢ – خطبة الوسیلة :

قال صاحب (قراءة راشدة في نھج البلاغة) في مورد آخر: انظرإلى ما یقولھ الإمام :((أفضل ما توسَّل بھ المتوسَّلون)) ، نقول

: حتى على فرض جوازالتوسّل بالأشخاص ، أفلا یحرص المؤمن على الكمال ، فیطبق في دعائھ الأصوب والأفضل والأكمل ؟

. [٦]

یشیربھذا الكلام إلى خطبة الوسیلة المرویة في (نھج البلاغة) والمصادرالحدیثیة الأخرى : إن أفضل ما توسَّل بھ المتوسَّلون

إلى الله سبحانھ الإیمان بھ وبرسولھ والجھاد في سبیلھ [٧] .

والجواب على ھذا الإشكال بأمور:

أولا : أن أمیرالمؤمنین علیھ السلام لم یحصرالتوسّل في ھذه الصورة ، بل عبرّ بصیغة التفضیل ، والكل یعرف أن ھذه الصیغة

یستفاد منھا الاشتراك في الحكم ، فإذا قلنا : ( فلان أشجع من فلان) فنحن نثبت الشجاعة لكلیھما ، ونثبت الزیادة لأحدھما ،

وكذلك التوسل فإن تفضیل طریقة على أخرى لا یعني بطلان الثانیة .

ثانیاً : نقول : إن ھذه الخطبة نصّ على جواز التوسل ، بل على أفضلیتھ ؛ وذلك لأن من أفضل الأمور التي یتُوسل بھا الإیمان

سُولِ وجل :(وَمَآ أرََسَلناَ مِن رَّ با� ، والله أمرنا في كتابھ بالتوجھ للنبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ والاستغفارعنده فقال عزَّ

حِیماً)(النساء : ٦٤) اباً رَّ َ وَأسَتغَفرََلھَُمُ الَّرسُولُ لوََجَدُوا َ�َ توََّ إِلاَّ لِیطُاعَ بإِذْنِ أِ� وَلوَْ أنََّھُمْ إِذ ظَّلمًَوآ أنّفسَُھُمْ جآءُوكَ فأسَْتغَْفرَُو�َّ

.

ومن الأمورالمذكورة في الخطبة : التوسل بالإیمان برسولھ الله ، والإیمان بھ ھو اتباع أوامره والانتھاء عن نواھیھ ، ومن

راجع أحادیث النبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ وجد كثیراً من الموارد التي أمر فیھا بالتوسل بھ .

منھا : ما رواه الطبراني في المعجم في روایة طویلة تحكي قصة دفن فاطمة بنت أسد ، قال : فلما فرغ دخل رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ ، فاضطجع فیھ ، ثم قال : الله الذي یحیي ویمیت ، وھو حي لا یموت ، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ، ونكبتنا

حجتھا ، ووسَّع علیھا مدخلھا ، بحق نبیك والأنبیاء الذین من قبلي ، فإنك أرحم الراحمین [٨] .

ومنھا : حدیث الأعمى المعروف الذي نصھ : عن عثمان بن حنیف رضي الله عنھ أن رجلاً ضریراً أتى النبي صلى الله علیھ

رت ذلك، وإن شئت دعیت . قال : فادعھ . وآلھ ، فقال : ادع الله تعالى أن یعافیني . قال : إن شئت أخَّ

ھ إلیك بنبیَّك محمد قال : فأمره أن یتوضأه فیحسن الوضوء ، ویصلي ركعتین ، ویدعو بھذا الدعاء : اللھم إني أسألك وأتوجَّ

ھ بك إلى ربك في حاجتي ھذه ، فتقضیھا لي ، اللھم شفَّعھ في ، وشفَّعني صلى الله علیھ وآلھ نبي الرحمة ، یا محمد إني أتوجَّ
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فیھ [٩] .

وقد بسطت الكلام في إثبات صحّة ھذه الأحادیث ، وبیان دلالتھا على جواز التوسّل في كتابي (وابتغوا الیھ الوسیلة) ، فمن

شاء فلیراجع إلیھ .

الإمامة الإلھیة :

من أھم الأمورالخلافیة بین المسلمین قضیة (الإمامة) ، بل لعلھّا تعتبر لبّ الخلاف وأساسھ ، ولھذا قال الشھرستاني في الملل

والنحل : الخلاف الخامس في الإمامة ،وأعظم خلاف بین الأمة خلاف الإمامة إذ ما سُلّ سیف في الإسلام على قاعدة دینیة مثل

ماسُلَّ على الإمامة في كل زمان [١٠] .

وقد شغلت ھذه العقیدة حیَّزا كبیراً من الحوار بین الشیعة ومخالفیھم ، بحیث أصبح ھو الشغل الشاغل لدى الطرفین ، فكلّ

یحاول إثبات صحّة ما یذھب إلیھ وأحقیة ما یدّعیھ .

وقد حاول أحدھم من خلال (نھج البلاغة) إثبات بطلان عقیدة الشیعة الإمامیة في الامامة من خلال عدة أمور،ھي :

١ – عدم وجود النصّ الإلھي في النھج :

قال صاحب كتاب (تأملات في نھج البلاغة) : فبالرغم من مكانة ھذا الكتاب عند الشیعة والمكانة التي یعطونھا لعلي علیھ

السلام ، ومن ذلك أنھ معصوم عن الكذب والخطأ والنسیان ، وأنھ إمام طاعتھ من طاعة الله ، إلا أنھم یخالفون ما في النھج

من كلام نسبوه لعلي علیھ السلام ولا یطیعونھ ، فلماذا الشیعة یخالفون كتاب الله وسنة رسولھ وقول إمامھم ؟! [١١] .

وقال صاحب كتاب (قراءة راشدة في نھج البلاغة) : لیس ھناك نصّ یسُتند إلیھ في قضیة الخلافة والإمامة ؛ لأن الإمام علیاّ

علیھ السلام لم یذكرھذا النصّ ، وكیف تناساه وھو أحوج ما یكون إلیھ الیوم حیث یوضّح قضیة من أخطرالقضایا التي مرّت

على الأمة ، وسببّ لھا فرقتھا ، وكادت تصدع حتى بالصدرالأول من الصحابة ، فلمّا لم یذّكرھذا النص عُلم أنھ لا نص یخدم

ھذه القضیة الخطیرة [١٢] .

والجول على ھذه التخرّصات ھو الآتي :

الأول : أنھ لم یدّع أحد من الشیعة أن كتاب (نھج البلاغة) یحتوي على كل كلمات أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، بحیث إذا لم

یوجد الحدیث فیھ فإن ذلك یدل على أن الإمام علی�ا علیھ السلام لم یقلھ ، وكان ذلك دلیلاً یھدم مذھب الشیعة ، والشریف

الرضي قدس سره لم یدّع ھذا الشيء ، بل صرّح في مقدمة كتابھ بخلافة ، حیث قال : ولا أدّعي أني أحیط بأقطارجمیع كلامھ

علیھ السلام حتىّ لا یشذّ عني منھ شاذ ولا یندّ ناد ، بل لا أبعد أن یكون القاصرعنيّ فوق الواقع إلي ، والحاصل في ربقتي

دون الخارج من یدي ، وما عليَّ إلا بذل الجھد وبلاغ الوسع ، وعلى الله سبحانھ نھج السبیل وإرشاد الدلیل [١٣] .

ولو تنزّلنا وقلنا : إنّ الرضي قدس سره حاول جمع كل كلام أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، فإن وجود نصوص خارج النھج تدّل

على قصر اطلاع المصنفّ ، ولا یدل على أنھا لیست من كلام أمیرالمؤمنین علیھ السلام .
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وإذا كان الأمر كذلك فإمام أھل السنة أحمد بن حنبل قد أدَّعى أن كل حدیث في مسنده صحیح ، وكل مالم یوجد في المسند فھو

لیس بحجّة !

قال أحمد : ھذا الكتاب جمعتھ ، وانتقیتھ من أكثرمن سبع مئة ألف وخمسین ألفاً فما اختلف المسلمون فیھ من حدیث رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ ، فارجعوا إلیھ ، فإن وجدتموه فیھ ، وإلا فلیس بحجة [١٤] .

علماً أنھ توجد أحادیث في الصحیحین لیست موجودة في مسند أحمد ، ورغم ذلك حكم القوم بصحّتھا واعتبارھا .

الثاني : أن ھذه الدعوى معارضة بدعوى أخرى تناقضھا ، وھي الطعن في كتاب (نھج البلاغة) لاشتمالھ على ذكر الوصي

والوصایة ، وقد قال الشیخ الفوزان في ھذا : فھو لا یرى أن ما في (نھج البلاغة) من ذكر الوصي والوصایة یوجب الطعن فیھ

، ثم یدّعي أنھ لیس في (نھج البلاغة) ما یخالف كتب السنة ، ولست أدري ھل ھو یعني كل ما فیھ ، أو مسألة الوصي

والوصایة فقط ؟ ثم ینفي وجود ذكر الوصي والوصایة في ھذا الكتاب ، إلا تعلیم النبي صلى الله علیھ وآلھ لعلی ، فھو بھذا

یثبت ثم ینفي ! ونحن بتتبعنا للكتاب وجدنا فیھ عشرات المواضع التي تتضمن ذكر الوصایة [١٥] .

فقد كفانا الفوزان مؤونة الرّد على ھؤلاء وذكر أنّ في كتاب (نھج البلاغة) عشرات الأدلةّ على وجود النصّ الإلھي .

الثالث : نأتي الآن لذكربعض نصوص (نھج البلاغة) الدالةّ على الإمامة الإلھیة التي اختص الله بھا أھل البیت علیھم السلام .

منھا : الخطبة المعروفة بالشقشقیة ، التي فیھا أمیرالمؤمنین علیھ السلام : أما والله لقد تقمَّصھا فلان ، وإنھ لیعلم أن محلي

منھا محل القطب من الرحى ، ینحدرعني السیل ، ولا یرقى إلَّي الطیر، فسدلت دونھا ثوباً ، وطویت عنھا كشحاً ، وطفقت

أرتئي بین أن أصول بید جذَّاءّ ، أو أصبرعلى طخیة عمیاء ، یھرم فیھا الكبیر، ویشیب فیھا الصغیر، ویكدح فیھا مؤمن حتى

یلقى ربھ ، فرأیت أن الصبرعلى ھاتا أحجى ، فصبرت وفي العین قذى ، وفي الحلق شجا أرى تراثي نھباً [١٦] .

وأنا أقطع أنّ القوم اطّلعوا على ھذه الخطبة ، لكنھم سدلوا دونھا ثوباً ، وطووا عنھا كشحاً .

ومنھا : الخطبة المذكورة في أوائل النھج ، ومما جاء فیھا قولھ علیھ السلام : ھم (یعني آل محمد صلى الله علیھ وآلھ) موضع

سرّه ولجأ أمره ، وعیبة علمھ ، وموئل حكمھ ، وكھوف كتبھ ، وجبال دینھ ، بھم أقام انحناء ظھره ، وأذھب ارتعاد فرائصھ .

إلى أن قال : لا یقاس بآل محمد صلى الله علیھ وآلھ من ھذه الأمة أحد ، ولا یسوى بھم من جرت نعمتھم علیھ أبداً ، ھم أساس

الدین ، وعماد الیقین ، إلیھم یفيء الغالي ، وبھم یلحق التالي ، ولھم خصائص حق الولایة ، وفیھم الوصیة والوراثة ، الآن إذ

رجع الحق إلى أھلھ ، ونقل إلى منتقلھ [١٧] .

ولا أظنّ أن ھناك أصرح من ھذا الكلام ، وأملح من ھذا البیان ، فقد استخدم في ھذه الخطبة كل المصطلحات التي تدل على

المبتغى : الولایة ، الوصیة ، الوراثة ، الحق ، أساس الدین ، عماد الیقین...

ومنھا : قولھ علیھ السلام ، لا تخلو الأرض من قائم � بحجة ، إما ظاھراً مشھوراً ، أو خائفاً مغموراً ؛ لئلا تبطل حجج الله

وبیناتھ ، وكم ذا ؟ وأین أولئك ؟ أولئك والله الأقلون عدداً ، والأعظمون قدراً ، یحفظ الله بھم حججھ وبیناتھ حتى یودعوھا

نظراءھم ویزرعوھا في قلوب أشباھھم ، ھجم بھم العلم على حقیقة البصیرة ، وباشرو روح الیقین ، واستلانوا ما استوعره
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المترفون ، وأنسوا بما استوحش منھ الجاھلون ، وصحبوا الدنیا بأبدان أرواحھا معلقة بالمحل الأعلى ، أولئك خلفاءالله في

أرضھ ، والدعاة إلى دینھ آه آه شوقاً إلى رؤیتھم [١٨] .

وھذه الخطبة نصّ صریح في أن الامامة مستمرة ، وأن الأرض لا تخلو من حجّة ، كما تحوي إشارة إلى إمامة صاحب الزمان

عجل الله تعالى فرجھ الشریف ؛ لأنھ ھو الوحید الذي كان خائفاً مغموراً .

ومنھا : قولھ علیھ السلام : أین الذین زعموا أنھم الراسخون في العلم دوننا ، كذباً وبغیاً علینا أن رفعنا الله ووضعھم ،

وأعطانا وحرمھم ، وأدخلنا وأخرجھم ، بنا یسُتعطى الھدى ، ویسُتجلى العمى ، إن الأئمة من قریش ، غرُسوا في ھذا البطن

من ھاشم ، لا تصلح على سواھم ، ولا تصلح الولاة من غیرھم [١٩] .

ام الله على خلقھ ، وعرفاؤه على عباده ، لا یدخل الجنة إلا من عرفھم وعرفوه ، ومنھا : قولھ علیھ السلام : وإنما الأئمة قوَُّ

ولا یدخل النار إلا من أنكرھم وأنكروه [٢٠] .

وھذا النصّ یؤكَّد صحّة ما یذھب الیھ الشیعة الإمامیة من أنّ الامامة من الأصول الاعتقادیة الواجبة على كل مكلف .

وھذه النصوص الخمسة التي جئت بھا ھي مجرّد أمثلة ، وإلا فكتاب (نھج البلاغة) مليء بذكرالإمامة والولایة والنص الإلھي

.

فأین ھذا التناقض المدّعى ؟

وأین ھي دعوى عدم ذكر للنصّ الإلھي في نھج البلاغة ؟

٢ – دعوني والتمسوا غیري :

قالوا: أنّ علی�ا علیھ السلام رفض الخلافة عندما بایعھ الناّس ، فلوكان إماماً مفترض الطاعة منصوصاً علیھ لما جازلھ ذلك ،

واستدلوّ بما روي في النھج من قولھ : دعوني والتمسوا غیري ، فإنا مستقبلون أمراً لھ وجوه وألوان ، لا تقوم لھ القلوب ،

ة قد تنكَّرت ، واعلموا أني أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولك أصغ إلى ولا تثبت علیھ العقول ، وإن الآفاق قد أغامت ، والمحجَّ

قول القائل ، وعتب العاتب ، وإن تركتموني فأنا كأحدكم ، ولعَلَيّ أسمعكم وأطوعكم لمن ولیّتموه أمركم ، وأنا لكم وزیراً خیر

لكم مني أمیراً [٢١] .

وممن تمسّك بھذا الكلام ابن أبي الحدید المعتزلي الذي جعلھ دلیلاً على ما یذھب إلیھ ، وبرھاناً لما یعتقد بھ ، حیث قال : وھذا

الكلام یحملھ أصحابنا على ظاھره ، ویقولون : إنھ علیھ السلام لم یكن منصوصاً علیھ بالإمامة من جھة الرسول صلى الله

علیھ وآلھ ، وإن كان أولى الناس بھا ، وأحقھم بمنزلتھا ؛ لأنھ لو كان منصوصاً علیھ بالإمامة من جھة الرسول علیھ السلام

لما جاز لھ أن یقول : ((دعوني والتمسواغیري)) ، ولا أن یقول : (( ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن ولیّتموه أمركم )) ، ولا أن

یقول (( وأنا لكم وزیراً خیرمني لكم أمیراً)) [٢٢] .

والجواب على ھذا یكون من وجوه :
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الأول : أن ھذا النص ھو من مرویات سیف بن عمرالتمیمي ، فقد رواه في كتابھ (الفتنة ووقعة الجمل) [٢٣] ، ورواه عنھ

الطبري في تاریخھ [٢٤] ، وابن الجوزي في المنتظم [٢٥] ، وغیرھم .

وھذا الرجل من الكذابین الوضّاعین المشھود لھم بذلك عند الخاصّة والعامة ، بحیث لا یعتري شخص الریب في ذلك .

ولھذا قال المحقق التستري تعلیقاً على ھذه الروایة : الأصل في العنوان روایة سیف الذي قد عرفت في ٢٤ من فصل عثمان

أن روایاتھ كذب وافتعال ، إمّا كلاً ، وإما جزءاً وأنھ یدخل في كل شيء شیئاً ، ویضع في مقابل أمر أمراً ، ومما یوضَّح تصرّفھ

ً في ھذا الخبر إدخالھ فیھ إكراه طلحة والزبیرعلى بیعتھ علیھ السلام ، مع وضوح أنھ علیھ السلام لم یكن یجبرأحداً ، وأیضا

إدخالھ فیھ أن أھل البصرة أرادوا جعل الأمر لطلحة ، وأن أھل الكوفة أرادوا جعل الأمر للزبیر، ولم یرد الأمر لھ علیھ السلام

غیر أھل مصر، وھو أیضاً واضح البطلان [٢٦] .

الثاني : أن المعنى الذي فھمھ القوم من ھذه الروایة مخالف للروایات الأخرى في النھج التي تنصّ صراحة على أنّ

أمیرالمؤمنین علیھ السلام مفترض الطاعة ، وأنّ منصّب من الله عزَّ وجل ، وعلیھ فلابد من تأویل ھذه العبارات بحیث تلتئم مع

تلك حتى لا تحصل المخالفة .

الثالث : وجّھ علماؤنا ھذا النص بعدّة وجوه تتلاءم مع الروایات المتواترة الناصة على إمامة أمیرالمؤمنین علیھ السلام ،

ومنھا :

١ – ما ذكره ابن میثم البحراني قدس سره في شرحھ على النھج ، حیث قال : حاصل ھذا الفصل أنّ لا بد لكل مطلوب على

أمر من تعزّز فیھ وتمنع ، والحكمة في ذلك أنّ الطالب لھ یكون أرغب فیما یطلب ، فإن الطبع حریص على ما مُنع ، سریع

النفرة عمّا سورع إلى إجابتھ فیھ ، فأراد علیھ السلام التمنعّ علیھم لتقوى رغبتھم إلیھ فأنھّ لم یصل إلیھ ھذا الأمر إلا یعد

اضطراب في الدین [٢٧] .

أي أنّ أمیرالمؤمنین علیھ السلام أراد شحذ ھمم القوم واستنھاضھم كي یتقّيّ غدرتھم بعد ذلك ، كما حصل معھ عند وفاة النبي

صلى الله علیھ وآلھ لمّا تجمعوا حول وبایعوه ، ثم كانوا أول المرتدین عن بیعتھ .

ویخطر بالباب كتتمة لجواب العلامة ابن میثم البحراني قدس سره أن أقول : إن ھذا التمنعّ یراد منھ تعریض بالسابقین الذین

كانوا یلھثون وراء الملك ، ویتلھفون لارتقاء مسند الخلافة ، فنجد أن لأول سارع إلى السقیفة والنبي المصطفى صلى الله علیھ

وآلھ لم یجھّز بعد ، ولم یوار قبره ، والثاني تولىّ الأمر وصاحبھ لا یزال على فراش الموت ، والثالث قبل الخلافة بلا تردّد لما

سألھ عبدالرحمن بن عوف أن یبایع على كتاب الله وسنة نبیھ وسیرة الشیخین .

٢ – ما ذكره العلامة المجلسي قدس سره في البحار، حیث قال : ولما كان الناس نسوا سیرة النبي ، واعتادوا بما عمل فیھم

خلفاء الجور من تفضیل الرؤساء والأشراف لانتظام أمورھم ، وأكثرھم إنما نقموا على عثمان استبداده بالأموال ، كانوا

یطمعون منھ علیھ السلام أن یفضّلھم أیضاً في العطاء والتشریف ، ولذا نكث طلحة والزبیرفي الیوم الثاني من بیعتھ ، ونقموا

علیھ التسویة في العطاء ، وقالوا: ((آسیتً بیننا وبین الأعاجم)) وکذلك عبدالله بن عمر، وسعید بن العاص ، ومروان

وأضرابھم ، ولم یقبلوا ما قسم لھم ، فھؤلاء القوم لما طلبوا البعة بعد قتل عثمان قال علیھ السلام : (( دعوني والتمسوا
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غیري)) ، إتماماً للحجة علیھم ، وأعلمھم باستقبال أمور لھا وجوه وألوان لا یصبرون علیھا ، وأنھ بعد البیعة لا یجیبھم إلى

ما طمعوا فیھ ، ولا یصغي إلى قول القائل وعتب العاتب ، بل یقیمھم على المحجة البیضاء ، ویسیرفیھم بسیرة رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ [٢٨] .

وبیانھ أن القوم انحرفوا على سیرة المصطفى صلى الله علیھ وآلھ طیلة خمس وعشرین سنة ، وسلكوا طریق الظالمین ، فلما

أرادوا أن یبایعوا أمیرالمؤمنین علیھ السلام على نھج السابقین من التفضیل في العطاء والمحاباة فیھ ، أراد أن ینبھھم بھذا

الكلام على أن سیرتھ ستكون مخالفة لمن سبقھ ، فقال لھم : فإنا مستقبلون أمراً لھ وجوه وألوان ، لا تقوم لھ القلوب لھ

القلوب ، ولا تثبت علیھ العقول ، وإن الآفاق قد أغامت ، والمحجّة قد تنكرّت ، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولم

أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب .

٣ – ما ذكره القطب الراوندي في منھاج البراعة ، فأنھ قال : ھذا كلام مستزید شاك لقومھ ، یعني أنھم عاملوه ھذا المعاملة

قبل ذلك ، فیقول لھم : (( دعوني ، والتمسوا غیري)) على طریق التھكم والشكایة ، یعني أنھم یعتقدون ذلك فیما قبل ، وقولھ

: (( وأنا لھم وزیرا)) یعني على ما كانوا یعتقدونھ فیھ علیھ السلام من أن بأن یكون وزیراً خیر منھ أمیراً ، وھذا من باب

قولھ تعالى : ( ذقُ إِنَّك أنَتَ العزِّیزُالكّرِیمُ) یعني على ما تعتقده [٢٩] .

وبیانھ أن أمیرالمؤمنین علیھ السلام جاراھم في قولھم وعتقدھم من باب تذكیرھم بماضیھم معھ ، وكیف أنھم تخلو عنھ قبل

سنین ، فصاروا الآن یتدافعون عند باب بیتھ فالغرض ھو إلزامھم باعتقادھم ؛ لكي یحسّوا بقیمة السنین التي ضیعّوھا بأنفسھم

.

رابعاً : إذا كان القوم لا یقبلون صرف ھذا الكلام على ظاھره، ویتشبثّون بالمعنى الحقیقي ، فعلیھم أن یلتزموا ھذا النھج في

كل النصّوص الواردة على ألسنة الصحابة التي منھا :

ما قالھ أبو بكر بن أبي قحافة في خطبتھ الأولى التي تلت بیعتھ ، فإنھ قال : أما بعد ، أیھا الناس فإني قد وُلَّیتُ علیكم ولستُ

بخیركم ، فإن أحسنت فأعینوني ، وإن أسأت فقوّموني ، الصدق أمانة ، والكذب خیانة ، والضعیف فیكم قوي عندي حتى أزیح

علتھ إن شاءالله ، والقوي فیكم ضعیف حتى آخذ منھ الحق إن شاءالله [٣٠] .

فالرجل یعترف صراحة أنھ لیس أفضل الصحابة ، فكیف نبذتھم شھادتھ على نفسھ خلف ظھوركم ، وصیرّتم القول بتفضیلھ

عقیدة ، بل جعلتم تقدیم أحد علیھ محبطاً للأعمال !

فقد روى الخلال بسنده عن سفیان الثوري ، قال : من قدّم على أبي بكر وعمرأحداً فقد أزرى على المھاجرین والأنصار، ولا

أحسبھ ینفعھ مع ذلك عمل [٣١] .

ومنھا : قول عمر بن الخطاب الذي رواه أحمد أحمد بن حنبل في كتاب الزھد بسنده عن ابن جدعان ، قال : سمع عمر رجلاً

یقول : اللھم اجعلني من الأقلین . فقال : یاعبدالله وما الأقلون ؟ قال : سمعت الله یقول : (وَمَآءَ امَنَ مَعھَُ إِلاَ قلَِیلٌ) ،(وَقلَِیلٌ مِنْ

عِباَدِي الشَّكُورُ) ، وذكر آیات أخر، فقال عمر: كل أحد أفقھ من عمر [٣٢] .
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ومارواه الھیثمي في مجمع الزوائد ، قال : وعن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثم

قال : یا أیھا الناس ما أكاثركم في صُدُق النساء ،وقد كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأصحابھ ، وإنما الصدقات فیما بینھم

أربعمائة درھم فما دون ذلك ، فلو كان الإكثارفي ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوھم إلیھا ، فلا أعرفنَّ ما زاد رجل على

أربعمائة درھم . قال : ثم نزل ،فاعترضھ أمراة من قریش ، فقالت : یاأمیرالمؤمنین نھیت الناس أن یزیدوا النساء في

وجل في القرآن ؟ فقال : فأنى ذلك ؟ قالت : أما صدقاتھم على أربعمائة درھم ؟ قال : نعم ، قال : أما سمعت ما أنزل الله عزَّ

بِیناً) ، فقال : اللھم غفراً، كل وجل یقول:( وَأتیَتمُِ إِحدَاھُنَّ قِنطَاراً فلاََ تأَخُذوُا مِنھُ شِیئاً أتَاخُذوُنھَُ بھُتاناً وَإِثماً مُّ سمعت الله عزَّ

الناس أفقھ من عمر [٣٣] .

ح ھذا الأثر جملة من حُفَّاظ أھل السنة والجماعة ، منھم : ابن كثیرالدمشقي في تفسیره [٣٤] ، وجلال الدین وقد صحَّ

السیوطي في الدرالمنثور [٣٥] ، والزیلعي في التخریج [٣٦] ، والسخاوي في المقاصد [٣٧] ، والزركشي في التذكرة [٣٨]

.

فھذا اعتراف صریح من عمر بن الخطاب بأنھ لاحظّ لھ من العلم ، وأن كل الناس أعلم منھ حتى النساء!

لكن نجد أن المخالفین لم یأخذوا بھذه الشھادة وھذا الإقرارالذي یعتبرسیَّد الأدلة ، بل اعتبروا عمرأعلم الخلق ، ولا یوجد لھ

نظیر في ھذه الأمّة ، بل حتى في الأمم السابقة !

ولذلك ذكروا أن الله جلَّ جلالھ كان یوافق عمر في ما یذھب إلیھ ، ولیس العكس إي أن عمر یوافق الله ، وقد على أطلقوا ھذه

ً الحالة اسم موافقات عمر، وھي أن یقول النبي صلى الله علیھ وآلھ شیئاً ، ویخالفھ عمر بن الخطاب ، فینزل الوحي موافقا

لقول عمر، ومخطئاً خیرالبشرصلى الله علیھ وآلھ .

وقد صرّح ابن القیم بعقیدتھ في علم عمر بن الخطاب دون تقیة ولا توریة ، فقد قال في كتابھ (مفتاح دارالسعادة) : وأما

الأثرالذي ذكره مالك عن یحیى بن سعید أن عمربن الخطاب قال لرجل : ما اسمك ؟ قال : جمرة .

الحدیث إلى آخر، فالجواب عنھ أنھ لیس بحمد الله فیھ شيء من الطیرة ، وحاشا أمیرالمؤمنین علیھ السلام من ذلك ، وكیف

یتطیَّر وھو یعلم أن الطیرة شرك من الجبت ، وھو القائل في حدیث اللقحة ما تقدّم ، ولكن وجھ ذلك والله أعلم أن ھذا القول

كان منھ مبالغة في الإنكارعلیھ ؛ لاجتماع أسماء النار والحریق في اسمھ واسم أبیھ وجدّه وقبیلتھ وداره ومسكنھ ، فوافق

قولھ : ((اذھب فقد احترق منزلك وقدرك)) ، ولعلّ قولھ كان السبب ، وكثیراً ما یجري مثل ھذا لمن ھو دون عمر بكثیر، فكیف

بالمحدَّث الملھّم الذي ما قال لشيء: (( إني لأظنھ كذا)) إلا كان كما قال ، وكان یقول الشيء ویشیر بھ فینزل القرآن بموافقتھ

« فإذا نزل الأمر الدیني أن قال : فإذا

نزل الامر الدیني بموافقة قولھ فكذلك وقوع الامر الكوني القدري موافقا لقولھ [٣٩].

الى أن قال : فاذا كانت ھذه موافقة عمر لربھّ في شرعھ ودینھ ، وینطق بالشيء فیكون ھو المأمورالمشروع ، فكذلك لا یبعد

موافقتھ لھ تعالى في قضائھ وقدره ، ینطق بالشيء فیكون ھو المقضي المقدور [٤٠] .

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#_ftn33
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#_ftn34
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#_ftn35
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#_ftn36
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#_ftn37
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#_ftn38
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#_ftn39
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#_ftn40


فعمر بن الخطاب عند ابن القیم قولھ حُكْمٌ وحَتمْ ، سواء كان الأمرشرعی�ا أم تكوینی�ا ، ولا ندري أین كانت ھذه القدرة وھذه

الموافقة الكونیة القدّریة الشرعیة في عمرعندما أفحمتھ تلك المرأة ؟!

ومنھا : ما ذكرتھ عائشة عند وفاتھا حیث قالت : إني قد أحدثت بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، فادفنوني مع أزواج النبي

صلى الله علیھ وآلھ [٤١] .

فالکل یعلم أنھا تقصد بالحدث ما حصل في موقعة الجمل التي سُفكت فیھا دماء الألوف من المسلمین ، ورغم ھذا الاعتراف إلا

أنك تجد الكثیرممن یصرعلى أن خروجھا كان صواباً ، وأنھا كانت محقةّ فیما فعلتھ .

------------------------------------------------------------------------------------------------

[١] . قراءة راشدة في نھج البلاغة : ١٢ .

[٢] . قراءة راشدة في نھج البلاغة : ٨٨ .

[٣] . نھج البلاغة ٤ / ٨٤ .

[٤] . قراءة راشدة في نھج البلاغة : ١٣ .

[٥] . شرح نھج البلاغة ٢٠ / ١٢٧ .

[٦] . قراءة راشدة في نھج البلاغة : ٩٢ .

[٧] . نھج البلاغة ١ / ٢١٥ .

[٨] . المعجم الكبیر٢٤ / ٣٥٢ .

[٩] . المستدرك على الصحیحین ١ / ٥١٩ .

[١٠] . الملل والنحل ١ / ٢٤ .

[١١] . تأملات في نھج البلاغة : ٥ .

[١٢] . قراءة راشدة في نھج البلاغة :١٨ .

[١٣] . نھج البلاغة : ٩ .

[١٤] . سیرأعلام النبلاء ١١ / ٣٢٩ .

[١٥] . البیان لأخطاء بعض الكتاب : ٩٧ .

[١٦] . نھج البلاغة ١ / ٣١ .
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[١٧] . نفس المصدر ١ / ٣٠ .

[١٨] . نفس المصدر٤ /٣٧ .

[١٩] . نفس المصدر ٢ / ٢٧ .

[٢٠] . نفس المصدر٢ / ٤١ .

[٢١] . نھج البلاغة ١ / ١٨٢ .

[٢٢] . شرح نھج البلاغة ٧ / ٣٣ .

[٢٣] . الفتنة ووقعة الجمل ٩٣ .

[٢٤] . تاریخ الطبري ٣ / ٤٥٦ .

[٢٥] . المنتظم في تاریخ الأمم ٥ / ٦٥ .

[٢٦] . بھج الصباغة ٩ / ٤١٩ .

[٢٧] . شرح ابن میثم ٢ / ٣٨٥ .

[٢٨] . بحارالأنوار ٣٢ / ٣٦ .

[٢٩] . منھاج البراعة ١ / ٤٢٤ .

[٣٠] . سیرة ابن ھشام ٦ / ٨٢ ، تاریخ الطبري ٢ / ٤٥٠ ،وقد علقّ ابن كثیرعلى ھذه الخطبة في كتابھ السیرة ٤ / ٤٩٣ بقولھ : وھذا اسناد

صحیح .

[٣١] . السنة للخلال ١ / ٣٧٥ .

[٣٢] . الزھد : ١١٤ .

[٣٣] . مجمع الزوائد ٤ / ٢٨٣ .

[٣٤] . تفسیرالقرآن العظیم ١ / ٤٧٨ .

[٣٥] . تفسیر الدر المنثور ١٣٣ .

[٣٦] . تخریج الأحادیث والآثار ١/ ٢٩٦ .

[٣٧] . المقاصد الحسنة : ٣٧٠ .
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[٣٨] . التذكرة في الأحادیث المشتھرة ١٩٤ .

[٣٩] . مفتاح دارالسعادة ٢ / ٢٥١ .

[٤٠] . نفس المصدر٢ / ٢٥٢ .

[٤١] . الطبقات الكبرى لابن سعد ٨ / ٧١ .
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